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المقدمة
الحمد لله , والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين  , أما بعد:
فإن بحثي هذا سيتكلم عن شخصية إسلامية عرفها التاريخ وشهد لها بالعلم وحسن السيرة والخلق عن أحد علماء هذه الأمة الإسلامية عن محمد بن  إدريس بن العباس الشافعي , وسنتعرف خلال هذا البحث على عدة أمور منها :  نسبه , وأين نشأ وتعلم , وعن علمه, وعن رحلاته , وأين ومتى توفي رحمه الله تعالى وأدخله فسيح جناته .

الإمام الشافعي رضي الله عنه
نسبه ومولده وكنيته :
هو أبو عبد الله  محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب ابن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان  القرشي المطلبي الشافعي الحجازي المكي , ويلتقي نسبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم عند هاشم بن المطلب.[footnoteRef:2] [2:  الكتاب المدرسي للصف الحادي عشر  درس الشافعي .] 

ولد الإمام الشافعي في غزّة سنة (150) للهجرة , حيث كان أباه قد خرج إلى غزّة وعسقلان طلبا للرزق إلا أنه توفاه الله بعد ولادة ابنه محمد   بمدة قصيرة,قال أكثر الرواة على أن الشافعي قد ولد بغزة بالشام , وعلى ذلك اتفق رأي الجمهرة الكبرى من مؤرخي الفقهاء , وكاتبي طبقاتهم , ولكن وجد  بجوار هذه الرواية التي اعتنقها هذه الكثرة من يقول [footnoteRef:3] : (  أنه ولد بعسقلان وهي على بعد ثلاثة فراسخ من غزة , بل وجد من يتجاوز الشام إلى اليمن فيزعم أنه ولد باليمن ولكن الكثرة  قد علمت ما رجحت ولقد حاول بعضهم الجمع بين هذه الروايات , فذكر أن معنى رواية ولادته أنه ولد  باليمن ونشأ بعسقلان وغزة , وعسقلان كلها من قبائل اليمن وبطونها , وقال في ذلك ياقوت : وهذا عندي تأويل حسن إن صحت الرواية.وقد اتفقت الروايات أنه ولد في السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة , ولقد زاد بعضهم فقال أنه ولد في الليلة التي توفي فيها أبو حنيفة, وما كانت هذه الزيادة إلا ليقول الناس مات إمام فجاء في ليلت موته إمام آخر, وما لذلك فضل جداء). [footnoteRef:4] [3:  الروايات الثلاث رويت على لسان الشافعي روى أنه قال :( ولدت بغزة سنة خمسين ومائة وحملت إلى مكة و أنا ابن سنتين , وروي أنه قال :ولدت بعسقلان ) , ويقول ياقوت عسقلان من غزة على ثلاثة فراسخ . وكلاهما من فلسطين , وروى انه قال : (ولدت في اليمن فخافت أمي على الضيعة فحملتني إلى مكة .]  [4: - الشافعي ,لمحمد أبو زهرة, الطبعة الثانية سنة 1948م  صفحة 14.] 

نشأته : 
نشأ الإمام محمد مع أمه وهي تنتظر حتى يكبر فتذهب به إلى مكة , فلما بلغ العامين من عمره أخذته إلى مكة لتلحقه بأبناء عمومته ,وكي لا يضيع نسبه الموصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم  , والأخبار تتفق بعد  ذلك على أنه عاش عيشة اليتامى الفقراء , فالشافعي إذن قد ولد ذا نسب رفيع شريف , هو أشرف الأنساب في زمانه , ولا يزال أشرف الأنساب على مر الدهور , ولكنه عاش عيشة الفقراء إلى أن استقام عوده , و النشأة الفقيرة مع النسب الرفيع تجعل الناشئ ينشأ على خلق قويم, ومسلك كريم , إن انتفت الموانع ولم يكن ثمة شذوذ , ذلك بأن علو النسب وشرفه يجعل الناشئ منذ نعومة أظفاره يتجه إلى معالي الأمور ويتجافى عن سفسافها ويرتفع عن الدنايا, فلا الفقر منه بذل .[footnoteRef:5] [5:  انظر المرجع السابق ص 18. ] 

حفظ القرآن الكريم , وهو في السابعة من عمره , وعرف بشجو صوته ,  وكان في فترة صباه يجالس العلماء وكان يطلب الشعر  وأيام العرب والأدب وقال الشافعي : (( كانت نهمتي في شيئين : في الرمي وطلب العلم , فنلت من الرمي حتى كنت أصيب من العشرة عشرة , وتعلمت القرآن , فلما ختمته  دخلت المسجد, فكنت أجالس العلماء فأحفظ الحديث أو المسألة , وكنت أكتب في العظم فإذا كثر طرحته في جرة عظيمة , وخرجت من مكة ولزمت هذيلاً في البادية أتعلم كلامها, وآخذ العربية ,  وكانت أفصح العرب  )) .
نشأ الشافعي في مكة وأخذ العلم عن عالمها ومفتيها مسلم بن محمد الزنجي و سفيان بن عيينة الهلالي .[footnoteRef:6] [6:  انظر الموقع  http://www.saaid.net/bahoth/23.htm] 

رحلاته :
رحلته إلى المدينة المنورة بعد أن بلغ العشرين من عمره  كان قد ذاع صيت الإمام مالك ابن أنس  وكان قد  استعار موطأ الإمام  مالك من أحد الرجال بمكة وحفظه  , فعزم الشافعي على الرحيل إلى المدينة المنورة ليلازم الإمام مالك ويقرأ عليه  الموطأ وينهم من علمه حيث طلب من والي مكة كتابا لوالي المدينة و به توصية إلى مالك بن أنس  ثم ذهب إلى المدينة , فلازم الإمام مالك حتى أنهى الموطأ .[footnoteRef:7] [7:  انظر كتاب التربية الإسلامية صف الحادي عشر صفحة 99.] 

 رحلته إلى اليمن سنة 179 للهجرة  حيث ذهب ليتولى منصب الوالي في اليمن الذي  وكله به مصعب بن عبد الله القرشي .[footnoteRef:8] [8:  انظر الرابط التالي http://www.egypty.com/top4/emam_alshaf3y.asp] 

رحلته إلى العراق  ,رغم عدالته فقد وشى به البعض لدى هارون الرشيد  فتم استدعائه إلى دار الحلافة سنة 184 للهجرة وهناك دافع عن موقفه بحجة دامغة وظهر للخليفة براءته مما نسب إليه و أطلق سراحه .
وهنا تواصل مع   أحد أكبر  تلامذة الإمام أبي حنيفة النعمان وهو محمد بن الحسن الشيباني    الذي كان أكثر تلميذ من تلاميذ الإمام أبي حنيفة ملازمة له ويذكر أنه لما توفيت والدته وكل أنسا بتغسيلها وتكفينها كي لا يفوته درس الإمام أبي حنيفة فلما علم الإمام أبي حنيفة الخبر أوقف الدرس وذهب معه لإكمال مراسم الدفن والعزاء , فلازمه الشافعي  وكان يحرص على الأخذ عنه  والاستفادة من فقه الإمام أبي حنيفة , ثم عاد إلى المدينة فأقام فيها مدة يعلم الناس, ثم سنة 195 للهجرة رجع إلى العراق , وكان قد  اشتهر  في ذالك الوقت وعلا صيته , فاجتمع إليه طلاب العلم للتلقي عنه , وأسس مذهبه القديم , وصنف فيه كتاب الحجة .[footnoteRef:9] [9:  انظر كتاب الطالب الحادي عشر الشافعي .] 

فجمع الإمام الشافعي بين المذهبين المالكي والحنفي حيث أخذ عن ألإمام مالك وعن محمد بن الحسن , قال الوليد بن أبي الجارود : (( انتهت رئاسة الفقه بالمدينة إلى مالك بن أنس , رحل الشافعي إليه ولازمه وأخذ عنه , وانتهت رئاسة الفقه بالعراق إلى أبي حنيفة, فأخذ عن صاحبه محمد بن الحسن الشيباني حملا ليس فيه شيء إلا وقد سمعه عليه , فاجتمع له علم أهل الرأي وعلم  أهل الحديث , فتصرف في ذلك حتى أصّلَ الأصول , وقعّد القواعد , وأذعن  له الموافق والمخالف , واشتهر أمره , وعلا ذكره , وارتفع قدره  , حتى صار ما صار  ) ) .
رحلته إلى مصر   سنة 199 للهجرة وحيث قدم مصر وكانت شهرته تسبقه وكان بصحبته بعض من تلاميذه  فنزل بالفسطاط على عبد الحكم بن وكان من أصحاب مالك , وقابل في مصر الليث بن سعد  ,ثم بدأ بالتدريس في جامع عمرو بن العاص فمال إليه الناس وجذبت فصاحته وعلمه الكثير من  أتباع الإمامين أبي حنيفة ومالك ,   وأثناء طلبه للعلم في مصر ألف مذهبه الجديد أي غير مذهبه لأنه أثناء رحلته العلمية في مصر وجد أحاديث لم يكن قد سمع  بها من قبل فغير جميع مذهبه القديم إلا عدة مسائل .[footnoteRef:10] [10:   انظر الرابط التالي http://www.saaid.net/bahoth/23.htm] 

أهم تلاميذه : 
الإمام أحمد بن حنبل صاحب المذهب السني الرابع وهو المذهب الحنبلي  , و سليمان المرادي , وعبد الله بن الزبير الحميدي , و  أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي  , الإمام أبو يعقوب بن يوسف بن يحيى البوطي ,وأحمد بن عمر الكرابيسي .[footnoteRef:11] [11:  موسوعة ويكيبيديا الالكترونية ] 


فصاحته وشعره :
كان الشافعي رضي الله عنه فصيح اللسان بليغ حجة في لغة العرب ونحوهم , اشتغل بالعربية عشرين سنة مع بلاغته وفصاحته , مع أنه عربي اللسان والدار و العصر وعاش فترة من الزمن في بني هزيل فكان لذلك أثره الواضح.  قال الأصمعي : صححت أشعار الهذليين على شاب من قريش بمكة يقال له محمد بن إدريس .
قال أحمد بن حنبل : كان الشافعي من أفصح الناس، وكان مالك تعجبه قراءته لأنه كان فصيحا.[footnoteRef:12] [12:  انظر الإمام الشافعي موسوعة ويكيبيديا .] 

وقال أحمد بن حنبل : ما مس أحد محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في عنقه منّة .[footnoteRef:13] [13:  انظر الإمام الشافعي موسوعة ويكيبيديا ] 

حدث أبو نعيم الاستراباذي، سمعت الربيع يقول : لو رأيت الشافعي وحسن بيانه وفصاحته لعجبت منه ولو أنه ألف هذه الكتب على عربيته - التي كان يتكلم بها معنا في المناظرة - لم يقدر على قراءة كتبة لفصاحته وغرائب ألفاظه غير أنه كان في تأليفه يجتهد في أن يوضح للعوام.
ومن شعر الشافعي رضي الله عنه :
إذا المرء أفشى سره بلسانه                   ولام عليـــه غيره فــهـو أحمــق
إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه             فصدر الذي يستودع السر أضيق

وقال أيضاً :
نعيب زماننا والعيب فينا                    وما لزماننا عيب سوانا     
ونهجو ذا الزمان بغير ذنب                    ولو نطق الزمان لهجانـا 
 وليس الذئب يأكل لحم ذئب            ويأكل بعضنا بعضا عيانا
وقال : 
إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا                 فدعه ولا تكثر عليه التأسفا
ففي الناس أبدال وفي الترك راح      وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا   
 فما كل من تهواه يهواك قلبه                 ولا كل من صافيته لك قد صفا [footnoteRef:14] [14:  ويكيبيديا الشافعي  من قصائده .] 

أهم كتبه :
ألف الشافعي رضي الله عنه في الفقه  وفي الطب من أشهر مؤلفاته :
كتاب الأم في الفقه جمعه البويضي , بعد أن أملاه الشافعي على تلاميذه في مصر , ولم يذكر اسمه فيه ولا نسبه إلى نفسه , ومع ذلك فقد نسب : إلى الربيع بن سليمان المرادي  , بعد أن رتبه وبوّه بحسب منهج أبو حنيفة فهو يبدأ بباب الطهارة ثم كتاب الصلاة .[footnoteRef:15] [15:  موسوعة ويكيبيديا انظر كتاب الأم   http://ar.wikipedia.org/wiki/ ] 

وألف كتاب الرسالة في أصول الفقه  وهو أول كتاب صنف في علم أصول الفقه , و كتاب اختلاف الأحاديث و  مسند الشافعي  وأحكام القرآن  , وكتاب الجزية  وكتاب القسامة ,[footnoteRef:16]وله كتب في الطب . [16:  موسوعة ويكيبيديا الشافعي  مصنفاته .] 

وفاته :
توفي الشافي رضي الله عنه في  الثلاثون رجب عام مائتين وأربع للهجرة قال تلميذه الربيع : توفي الشافعي ليلة الجمعة بعد المغرب وأنا عنده , ودفن بعد العصر يوم الجمعة آخر يوم من رجب سنة مئتين وأربع للهجرة , وقبره في مصر.[footnoteRef:17] [17:  موسوعة ويكيبيديا  الشافعي .] 


الخاتمة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين , وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين, وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين , أما بعد :
وبحمد الله انتهى بحثي الذي من خلاله تعرفنا على أحد علماء هذه الأمة الإسلامية وأحد رجالها العلماء الصالحين وهو الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي  المولود في غزة سنة150 للهجرة وقد تعرفنا على أنه يوجد خلاف على مكان ولادته ولكن الأرجح هو غزة  , وقد تعرفنا من خلال هذا البحث  على علمائه (الإمام مالك ,محمد بن الحسن الشيباني و مسلم بن محمد الزنجي و سفيان بن عيينة الهلالي  , وغيرهم الكثير من العلماء )  , وهذه حياة الشافعي وكانت رحلاته العلمية موفقة جدا لما لقيته من ترحيب من طلاب العلم الذين أحبو أن يلتقوا بالشافعي وينهلوا من علمه الوفير , ألف الشافعي الكثير الكثير من المؤلفات حيث ألف كتاب الأم في  الفقه والرسالة في أصول الفقه , وتوفي رحمه الله سنة 204 للهجرة عن عمر 54 سنة .





المصادر والمراجع :
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3. الشافعي ملامح وآثار في ذكرى وفاته, لمحمد عبد الرحمن خميس.
4. الموسوعة الالكترونية ويكيبيديا .
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